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التبلیغ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التبلیغ - 19الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2003 -11-18  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  كن مبلغا أو داعیة:

أیھا الأخوة الكرام, من الصفات التي ینبغي أن 

  یتصف بھا المؤمن التبلیغ.

بادئ ذي بدء: الدعوة إلى الله اسم آخر من 

أسماء التبلیغ؛ إما أن تكون مبلغاً أو تكون داعیاً 

إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله نوعان؛ دعوة 

ھي فرض كفایة، إذا قام بھا البعض سقطت 

عن الكل، ودعوة فرض الكفایة، ھو التبحر في 

العلم، والتفرغ لھ، والتعمق فیھ، والداعیة من 

ھذا الصنف یملك الأدلة العقلیة والنقلیة والواقعیة، والداعیة إلى الله من ھذا الصنف یستطیع أن یرد على 

كل التساؤلات، ویأتي بكل الحجج والبراھین، ویزیل الشبھات، ھذا الصنف من المبلغین فرض كفایة، 

, فرض على كل مسلم كائناً من إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، ولكن التبلیغ أو الدعوة في القسم الثاني

كان، أي أن ھذا المسلم ینبغي أن یسلم ما سمع في حدود ما سمع، أو في حدود ما یعلم، ومع من یعرف، 

الدعوة إلى الله أو التبلیغ الذي ھو فرض عین على كل مسلم, ھو أن تبلغ عن النبي ولو آیة, ولو حدیثاً، 

  .أي شيء سمعتھ، وتأثرت بھ، ینبغي أن تبلغھ

  الدلیل على ھذا:

ِ بْنِ عَمْرٍو, أنََّ النَّبيَِّ    قاَلَ: -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَبْدِ �َّ

دًا فلَْیَتَ  أْ مَقْعَدَهُ ((بلَِغّوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ, وَحَدِّثوُا عَنْ بنَيِ إِسْرَائیِلَ وَلاَ حَرَجَ, وَمَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعََمِّ مِنَ بوََّ

  النَّارِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح, والترمذي في سننھ]

  الدعوة إلى الله أو التبلیغ كفرض عین, مستقاة من قولھ تعالى:
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الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ﴾   باِلصَّ

  ]3- 1[سورة العصر الآیة: 

  تواصوا بالحق ربع النجاة، أركان النجاة:

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ  ﴿آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ﴾   وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  ]3[سورة العصر الآیة: 

  دلیل آخر:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أَ  ناَ ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  وَمَنِ اتَّبعََنيِ﴾

  ]108[سورة یوسف الآیة: 

, وھو لا یحب الله، لأن الله عز -صلى الله علیھ وسلم-فمن لم یدع على بصیرة, فلیس متبعاً لرسول الله 

  وجل یقول:

َ فاَتَّبِعوُنيِ﴾   ﴿قلُْ إِنْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[سورة آل عمران الآیة: 

ذلك أنھ في الحیاة الدنیا دوائر للحق ودوائر للباطل، فإذا لم ندعوا � عز وجل, تنامت دوائر الباطل، 

ً لإطفاء  ً حثیثا وضغطت على الحق فتلاشى، فنمو الحق من أجل بقائھ, لأن الطرف الآخر یسعى سعیا

أن دوائر الباطل تضیق نور الله عز وجل، فما لم یكن بالمقابل سعي حثیث آخر لنشر الحق, معنى ذلك: 

  على دوائر الحق ویتلاشى الحق.

  لا دعوة للداعي إذا سكت عن الحق:

أیھا الأخوة, الله عز وجل في آیة دقیقة جداً 

  یقول:

﴾ِ   ﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[سورة الأحزاب الآیة: 

ھؤلاء لھم صفات لا تعد ولا تحصى، إلا أن 

  عاً، واكتفى بصفة واحدة:الله أغفلھا جمی
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﴾َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ]39[سورة الأحزاب الآیة: 

ھذا الذي یخشى غیر الله فیسكت عن الحق خوفاً ممن یخشاه، أو ینطق بالباطل إرضاء لمن یخشاه انتھت 

لأن نقول: إن الداعیة ینبغي أن یكون أمیناً عفیفاً، كل ھذه الصفات تسقط إذا خشي من دعوتھ، فلا داعي 

  جھة، إذا سكت عن الحق، أو أراد إرضاءھا، ونطق بالباطل.

  لا یعد النبي مبلغاً إذا سكت عن الحق:

عرفھ العلماء  أیھا الأخوة, التبلیغ من الصفات التي یجب اعتقادھا في الأنبیاء الكرام والرسل العظام، وقد

  فقالوا:

التبلیغ: أن یبلغ الرسول كل ما أمر بتبلیغھ، فلا یخفي منھ شیئاً، ولا یكتمھ بحال من الأحوال، وألا تحملھ 

  رھبة على أن یكتم بعضاً مما أوحي إلیھ، وأمر بإبلاغھ للناس.

بي بسكوتھ إذا نطق أحد مھمة الأنبیاء في التبلیغ غیر مھمة العلماء وأفراد المسلمین، لا یتسامح مع الن

یعد كلامھ تبلیغاً، وفعلھ تبلیغاً،  -علیھ الصلاة والسلام-في حضرتھ بكلام لیس صحیحاً، لأن النبي 

  وسكوتھ تبلیغاً، لذلك: النبي لا یمكن أن یسكت عن كلمة قیلت في حضرتھ لم تكن صحیحة.

ً –والتبلیغ  نھ وتعالى یصف الذین ینوبون عن النبي منوط بحملة العلم من ھذه الأمة، لأن الله سبحا -أیضا

  : بأنھم یبینونھ للناس ولا یكتمونھ.-صلى الله علیھ وسلم-

  والآیة الكریمة:

 ُ سُولُ بَلِغّْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ   سِ﴾ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّا﴿یَا أیَُّھَا الرَّ

  ]67[سورة المائدة الآیة: 

  لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((كلمة الحق لا تقرب أجلاً ولا تقطع رزقاً))

  إذا بلغت ما سمعت فقد أدیت ما علیك:

ِ بْنِ عَمْرٍو, أنََّ النَّبيَِّ    قاَلَ: -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -أیھا الأخوة, عَنْ عَبْدِ �َّ

أْ مَقْعَ ((بلَِغّوُا عَ  دًا فلَْیَتبَوََّ دَهُ مِنَ نيِّ وَلوَْ آیةًَ, وَحَدِّثوُا عَنْ بنَيِ إِسْرَائیِلَ وَلاَ حَرَجَ, وَمَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعََمِّ

  النَّارِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]
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ً ثمیناً قیماً, إنسان حضر خطبة جمعة أو درس تفسیر، أو التقى بإنسان من حملة العلم، وسمع  منھ شیئا

ینبغي أن یبلغھ لمن حولھ من أصدقائھ، أو من زملائھ، أو من أھل بیتھ، فإذا بلغت ھذا الذي سمعتھ, فقد 

  أدیت ھذا الذي علیك.

  قَالَ:

دًا فَلْیَتبَوََّ -ھذه الدعوة التي ھي فرض عین-((بلَِغّوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ,  أْ مَقْعدََهُ مِنَ ، وَمَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعَمَِّ

  النَّارِ))

  فإذا قال واحد: أنا لا أكذب على النبي متعمداً، ولكنني وجدت حدیثاً فنقلتھ للناس, نقول لھ:

 ِ   قاَلَ: - صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ رَسُولِ �َّ

((مَنْ حَدَّثَ عَنيِّ بِحَدِیثٍ یرَُى أنََّھُ كَذِبٌ, فھَُوَ 

  كَاذِبیِنَ))أحََدُ الْ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

لا یكفي أن تكون سلیم النیة، ینبغي أن تتحقق، 

لأن الإبلاغ عن رسول الله مھمة خطیرة، فإذا 

أبلغت عنھ كلامًا ما قالھ, فقد ضیعت الناس، 

لأن یرتكبوا الكبائر, أھون من أن لذلك العوام: 

  یقولوا على الله ما لا یعلمون.

  قاَلَ: - رَضِي �َّ عَنْھ-وفي حدیث آخر: عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ 

ائبَِ, فرَُبَّ مُبلََّغٍ یوَْمَ النَّحْرِ قاَلَ: اللَّھُمَّ اشْھَدْ, فلَْیبُلَِغِّ الشَّاھِدُ الْغَ  - صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((خَطَبنَاَ النَّبيُِّ 

  أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ, فلاََ ترَْجِعوُا بَعْدِي كفَُّارًا, یضَْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ))

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ یحَُدِّثُ عَنْ أبَیِھِ, عَنِ النَّبِيِّ  حْمَنِ بْنِ عَبْدِ �َّ  صَلَّى �َّ عَلَیْھِ -وفي حدیث آخر: عَنْ عَبْدِ الرَّ

  قاَلَ: -وَسَلَّمَ 

ُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَيِ فوََعَاھَا وَحَفِظَھَا وَبلََّغھََا, فَرُبَّ حَامِلِ فقِْھٍ إِلىَ مَنْ ھُوَ أفَْقَ  ھُ مِنْھُ, ثلاََثٌ لاَ ((نَضَّرَ �َّ

ةِ  ِ, وَمُنَاصَحَةُ أئَمَِّ الْمُسْلِمِینَ وَلزُُومُ جَمَاعَتھِِمْ, فإَِنَّ الدَّعْوَةَ  یغُِلُّ عَلَیْھِنَّ قلَْبُ مُسْلِمٍ؛ إخِْلاَصُ الْعمََلِ ِ�َّ

  تحُِیطُ مِنْ وَرَائھِِمْ))

ویقول سفیان بن عیینة: لا تجد أحد من أھل الحدیث إلا وفي وجھھ نضرة لدعوة النبي، ولم یزل أھل 

لحدیث, فكأني رأیت العلم في القدیم والحدیث یعظمون نقلتھ حتى قال الشافعي: إذا رأیت رجلاً من أھل ا

  رجلاً من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم.
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لا یتقن الكلام إطلاقاً، ولا یستطیع أن یقول كلمة، الآن  -لا سمح الله-التبلیغ فرض عین، لو أن واحداً 

ھناك من یشتري شریطاً، ویوزعھ في أقربائھ فقد بلغ، لیس شرطاً أن تتقن الكلام، لكن إن كان لك ھذه 

  الطیبة, ھناك آلاف الوسائل لتنقل ھذا العلم إلى من حولك، لا بد من أن تتنامى دوائر الحق.النیة 

  حكم التبلیغ:

  أیھا الأخوة, حكم التبلیغ: استدل العلماء على وجوب تبلیغ العلم الحق, بقولھ تعالى:

ُ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِنّاَتِ وَالْھُدَى مِ  نْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُُمُ �َّ

عِنوُنَ﴾   وَیلَْعنَھُُمُ اللاَّ

  ]159[سورة البقرة الآیة: 

لذلك: لا سمح الله ولا قدر, إذا قصد العالم كتمان العلم فقد عصى, وقد وجب علیھ التبلیغ، أما إذا سئل 

  الحدیث: ولم یجب, فقد تلبس بھذا

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ:

 ِ ُ بلِِجَامٍ مِنْ ناَرٍ یوَْمَ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ : مَنْ سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فَكَتمََھُ, ألَْجَمَھُ �َّ

  الْقِیَامَةِ))

فقط، لا بد من أن تبلغ، لكن لا تكلف ما  أن تقول: أنا لا علاقة لي بالدعوة، أنا مسلم تاجر, أبیع وأشتري

لا تطیق، تبلغ الذي انتھى إلیك وسمعتھ وأدركتھ، ولست مكلفاً أن تبلغ كل الناس، ممن تعرف فقط، ممن 

یلوذ بك، التبلیغ كفرض عین: أن تبلغ الذي بلغك لمن یلوذ بك، ھذا ھو الحد الأدنى: فرض عین على 

  كل مسلم.

لتبلیغ كثیرة, من لآیات التي تتحدث عن اا

  أبرزھا:

سوُلُ بَلِغّْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ  ﴿یَا أیَُّھَا الرَّ

ُ یَعْصِمُكَ  وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ

  مِنَ النَّاسِ﴾

  ]67[سورة المائدة الآیة: 
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یحفظھ، ومستحیل وألف ألف مستحیل أن تنطق  قیاساً على ھذه الآیة: أن الذي یبلغ بصدق وإخلاص الله

بالحق مخلصاً، ویأتیك من ھذا النطق بالحق شر وبیل، أما إذا أراد الإنسان من ھذا التبلیغ الدنیا, یأتیھ 

  شر وبیل أحیاناً، لأن الله عز وجل یقول:

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ فیِھَا اسْمُھُ﴾   ﴿فيِ بیُوُتٍ أذَِنَ �َّ

  ]36ور الآیة: [سورة الن

حینما یأذن الذي في السماء, یلھم ھؤلاء الذین في الأرض أن یأذنوا ویعطوا الرخص، وإذا لم یأذن الذي 

  في السماء, فھؤلاء الصغار یخلقون العقبات تلو العقبات.

  ما جاء في سماع الحدیث وتبلیغھ:

  قاَلَ: -سَلَّمَ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَ - عَنْ أبَيِ بَكْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ 

مَانُ قدَِ اسْتدََارَ كَھَیْئةَِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ السَّنةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَھْرًا, مِنْھَا أرَْبَ  عةٌَ حُرُمٌ, ثلاََثةٌَ ((الزَّ

مُ وَرَجَبُ, مُضَرَ الَّذِي بَ  ةِ وَالْمُحَرَّ یْنَ جُمَادَى وَشَعْباَنَ, أيَُّ شَھْرٍ ھَذَا؟ قلُْنَا: مُتوََالِیَاتٌ؛ ذوُ الْقعَْدَةِ وَذوُ الْحِجَّ

ةِ؟ یھِ بغِیَْرِ اسْمِھِ, قاَلَ: ألَیَْسَ ذوُ الْحِجَّ ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ, فسََكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنََّھُ سَیسَُمِّ قلُْنَا: بَلىَ, قاَلَ:  �َّ

ُ وَرَسُولھُُ  یھِ بِغیَْرِ اسْمِھِ, قَالَ: ألَیَْسَ الْبلَْدَة؟َ فأَيَُّ بَلدٍَ ھَذَا؟ قلُْنَا: �َّ أعَْلمَُ, فسََكَتَ حَتَّى ظَننََّا أنََّھُ سَیسَُمِّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ, فسََكَتَ حَتَّى ظَننََّا أنََّھُ سَیسَُمِّ  : یھِ بغِیَْرِ اسْمِھِ, قاَلَ قلُْناَ: بلَىَ, قَالَ: فأَيَُّ یوَْمٍ ھَذاَ؟ قلُْناَ: �َّ

دٌ وَأحَْسِبھُُ قاَلَ -ألَیَْسَ یوَْمَ النَّحْرِ؟ قلُْنَا: بَلىَ, قاَلَ: فإَِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ  وَأعَْرَاضَكمُْ عَلیَْكُمْ  -قاَلَ مُحَمَّ

مْ فَسَیسَْألَكُُمْ عَنْ أعَْمَالِكُمْ, ألاََ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ ھَذَا, فيِ بَلدَِكمُْ ھَذَا, فيِ شَھْرِكُمْ ھَذَا, وَسَتلَْقوَْنَ رَبَّكُ 

لاً, یضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ, ألاََ لِیبَُلِغِّ الشَّاھِدُ الْغاَئبَِ, فلَعَلََّ بَ  عْضَ مَنْ یبَُلَّغھُُ أنَْ فَلاَ ترَْجِعوُا بَعْدِي ضُلاَّ

دٌ یَكُونَ أوَْعَى لھَُ مِنْ بعَْضِ مَنْ سَمِعھَُ, فكََانَ مُ  دٌ إِذَا ذَكَرَهُ یقَوُلُ: صَدَقَ مُحَمَّ , -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -حَمَّ

تیَْن))   ثمَُّ قَالَ: ألاََ ھَلْ بلََّغْتُ؟ مَرَّ

  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:

ِ ((قدَِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَیْسِ عَلىَ رَسُولِ  , فقَاَلوُا: إنَِّا مِنْ ھَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبیِعةََ, -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -�َّ

اءَناَ, فقَاَلَ: آمُرُكُمْ وَلَسْناَ نَصِلُ إِلیَْكَ إلاَِّ فيِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ, فمَُرْناَ بشَِيْءٍ نأَخُْذْهُ عَنْكَ, وَندَْعُو إلِیَْھِ مَنْ وَرَ 

ُ وَ بأِرَْ  ِ, ثمَُّ فسََّرَھَا لھَُمْ: شَھَادَةُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ یمَانِ باِ�َّ ِ, وَإِقاَمُ بعٍَ وَأنَْھَاكُمْ عَنْ أرَْبَع؛ٍ الإِْ أنَيِّ رَسُولُ �َّ

كَاةِ, وَأنَْ تؤَُدُّوا إِليََّ خُمُسَ مَا غَنمِْتمُْ, وَأنَْھَى عَنِ  لاَةِ, وَإِیتاَءُ الزَّ   الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتمَِ وَالْمُقیََّرِ وَالنَّقِیرِ)) الصَّ

 ِّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ یحَُدِّثُ عَنْ أبَیِھِ, عَنِ النَّبيِ حْمَنِ بْنِ عَبْدِ �َّ   قَالَ: - صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَبْدِ الرَّ
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ُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَيِ فوََعَاھَا وَحَ  فِظَھَا وَبلََّغھََا, فَرُبَّ حَامِلِ فقِْھٍ إِلىَ مَنْ ھُوَ أفَْقھَُ مِنْھُ, ثلاََثٌ لاَ ((نَضَّرَ �َّ

ةِ الْمُسْلِمِینَ, وَلزُُومُ جَمَاعَتِ  ِ, وَمُنَاصَحَةُ أئَمَِّ ھِمْ, فإَِنَّ الدَّعْوَةَ یغُِلُّ عَلَیْھِنَّ قلَْبُ مُسْلِمٍ: إخِْلاَصُ الْعمََلِ ِ�َّ

  رَائھِِمْ))تحُِیطُ مِنْ وَ 

  ما نھي عنھ النبي من تبلیغھ:

  الآن عندنا تبلیغ منھي عنھ:

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قاَلَ:   عَنْ عَبْدِ �َّ

 ِ رُجَ : لاَ یبُلَِغّنُيِ أحََدٌ عَنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابيِ شَیْئاً, فَإِنيِّ أحُِبُّ أنَْ أخَْ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

 ِ ِ: فأَتُيَِ رَسُولُ �َّ بِمَالٍ فَقَسَّمَھُ, فاَنْتھََیْتُ إِلىَ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ - إلِیَْھِمْ وَأنَاَ سَلِیمُ الصَّدْرِ, قاَلَ عَبْدُ �َّ

دٌ بقِِسْمَتِھِ ا ِ مَا أرََادَ مُحَمَّ ِ وَلاَ الدَّارَ الآْخِرَةَ, فتَثَبََّتُّ رَجُلیَْنِ جَالِسَیْنِ وَھُمَا یَقوُلاَنِ: وَ�َّ لَّتيِ قَسَمَھَا وَجْھَ �َّ

 ِ وَأخَْبرَْتھُُ فاَحْمَرَّ وَجْھُھُ, وَقَالَ: دَعْنيِ عَنْكَ فقَدَْ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -حِینَ سَمِعْتھُُمَا, فَأتَیَْتُ رَسوُلَ �َّ

  ا فَصَبَرَ))أوُذِيَ مُوسَى بأِكَْثرََ مِنْ ھَذَ 

سیدي، فلان عندكم علم أنھ فعل كذا؟! دع فلاناً لربھ، دعھ یتوب، واجعلھ في ستر، لماذا الفضیحة؟ لماذا 

  تشوه سمعة فلان أمام من ینطق بالحق؟.

دْرِ))((لاَ یبُلَِغّنُيِ أحََدٌ عَنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابيِ شَیْئاً, فإَِنيِّ أحُِبُّ أنَْ أخَْرُجَ إِلیَْھِمْ وَأَ    ناَ سَلِیمُ الصَّ

  [أخرجھ أبو داود والترمذي في سننھما]

إلا إذا كان ثمة خطر على الدعوة، وإنسان یتصرف بغیر مسؤولیة، ویؤذي ھذه الدعوة، ھذا موضوع 

آخر ینبغي أن تبلغ، أما إنسان ارتكب خطأ آخر فیما بینھ وبین نفسھ، وعلمت بھذا الخطأ ما الثمرة التي 

  تفضحھ، أو من أن ترفع قصتھ إلى من ینبغي أن یكون سلیم الصدر تجاه من حولھ؟.تقطفھا من أن 

  حث على فریضة التبلیغ بقدر ما تستطیع:

  أیھا الأخوة, عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ:

 ِ ظَّمَھُ وَعَظَّمَ أمَْرَهُ, ثمَُّ قاَلَ: لاَ ألُْفِینََّ ذَاتَ یوَْمٍ فذََكَرَ الْغلُوُلَ, فعََ  -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((قاَمَ فِیناَ رَسُولُ �َّ

ِ أغَِثْنيِ, فأَقَوُ لُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَیْئاً أحََدَكُمْ یجَِيءُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلىَ رَقبَتَھِِ بعَِیرٌ لھَُ رُغَاءٌ, یقَوُلُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ أغَِثْنيِ,  قدَْ أبَْلَغْتكَُ, لاَ ألُْفِیَنَّ أحََدَكُمْ  یجَِيءُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ عَلىَ رَقبَتَھِِ فَرَسٌ لھَُ حَمْحَمَةٌ, فَیقَوُلُ: یاَ رَسُولَ �َّ

اءٌ, یقَوُلُ: یاَ ھِ شَاةٌ لَھَا ثغَُ فأَقَوُلُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَیْئاً قدَْ أبَْلغَْتكَُ, لاَ ألُْفِینََّ أحََدَكمُْ یَجِيءُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلىَ رَقَبتَِ 

ِ أغَِثْنيِ, فَأقَوُلُ: لاَ أمَْلِكُ لكََ شَیْئاً قدَْ أبَْلَغْتكَُ, لاَ ألُْفِینََّ أحََدَكمُْ یجَِيءُ یوَْمَ  الْقِیَامَةِ عَلىَ رَقَبتَھِِ رَسُولَ �َّ

ِ أغَِثْنيِ, فأَقَوُلُ: لاَ أمَْ  لِكُ لَكَ شَیْئاً قدَْ أبَْلَغْتكَُ, لاَ ألُْفِینََّ أحََدَكمُْ یَجِيءُ نفَْسٌ لھََا صِیَاحٌ, فَیَقوُلُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ أغَِثْنيِ, فَأقَوُلُ: لاَ أمَْلِكُ لكََ  شَیْئاً قَدْ أبَْلَغْتكَُ, لاَ  یوَْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى رَقَبَتھِِ رِقاَعٌ تخَْفِقُ, فیَقَوُلُ: یاَ رَسوُلَ �َّ
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ِ أغَِثْنيِ, فأَقَوُلُ: لاَ أمَْلِكُ لكََ ألُْفِینََّ أحََدَكُمْ یَجِ  يءُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلىَ رَقبَتَھِِ صَامِتٌ, فیَقَوُلُ: یاَ رَسُولَ �َّ

  شَیْئاً قدَْ أبَْلغَْتكَُ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح]

صیاح ، كائناً ما كان، اغتصاب الأموال بشتى أنواعھا، بدءاً من بعیر, إلى فرس، إلى شاة، إلى كائن لھ 

ثم الثیاب والمتاع، ثم المال، ھذا الذي یغتصب، ویأتي یوم القیامة وعلیھ وزر ، ھذا الاغتصاب یقول لھ 

  : لا أملك لك شیئاً لقد أبلغتك.-علیھ الصلاة والسلام-النبي 

, أنََّ النَّبيَِّ    اسْتعَْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأْزَْدِ, یقُاَلُ لھَُ: -لَّمَ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَ -عَنْ أبَيِ حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ

دَقةَِ, فَجَاءَ فقََالَ: ھَذاَ لكَُمْ وَھَذَا  أھُْدِيَ لِي, فقَاَمَ النَّبيُِّ ((ابْنُ اللُّتبْیَِّةِ, قاَلَ: ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الأْتُْبِیَّةِ عَلىَ الصَّ

َ وَأثَنْىَ عَلیَْھِ, وَقَالَ: مَا باَلُ الْعاَمِلِ نبَْعثَھُُ, فَیَجِيءُ فَیقَوُلُ:  عَلىَ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - الْمِنْبَرِ, فحََمِدَ �َّ

ھِ أوَْ أبَیِھِ فیََنْظُرَ أیَھُْدَى لھَُ أمَْ لاَ؟ لاَ یأَتِْ  بِشَيْءٍ  ي أحََدٌ مِنْكُمْ ھَذَا لَكمُْ وَھَذَا أھُْدِيَ لِي؟ ألاََ جَلسََ فيِ بیَْتِ أمُِّ

اةً تیَْعرَُ, ثمَُّ رَفعََ مِنْ ذلَِكَ, إلاَِّ جَاءَ بھِِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ, إِنْ كَانَ بعَِیرًا فلَھَُ رُغَاءٌ, أوَْ بَقَرَةً فَلھََا خُوَارٌ, أوَْ شَ 

  ھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ؟))یدََیْھِ حَتَّى رَأیَْناَ عُفْرَةَ إبِطَِیْھِ, ثمَُّ قَالَ: اللَّھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ؟ اللَّ 

  

إنك إن بلغت سقط عنك الوجوب، وأدیت الذي 

علیك، أما ھذا الصمت وحولك أخطاء 

وانحرافات وتفلت وتجاوزات، صمتك دلیل 

إقرارك بنوع أو بآخر، وأدیت الذي علیك، أما 

ھذا الصمت وحولك أخطاء وانحرافات وتفلت 

وتجاوزات، صمتك دلیل إقرارك بنوع أو 

 إذا رأیت منكراً، وأردت أن بآخر، إلا

تستنكره، فنشأت فتنة أكبر من المنكر، في ھذه 

الحالة النادرة: لك أن تصمت، وتنكر بقلبك، أنت لست نبیاً حتى یعد إقرارك تشریعاً، لكن عن أمكنك أن 

كن لا تنكر, فالأولى أن تنكر، أما إن أدى إنكارك لفتنة أكبر من الذي تنكره, فینبغي أن تنكر بقلبك، ل

یقبل منك أن تنكر بلسانك، وبإمكانك أن تقبل بیدك، كما أنھ لا یقبل منك أن تنكر بقلبك، وبإمكانك أن 

  تنكر بلسانك.

  أیھا الأخوة الكرام, عَنِ الشَّعْبِيِّ قاَلَ:
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الْجِباَلُ, فقَاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَِّا بَنوُ ((لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْباً بعِرََفةََ, فسََألَھَُ عَنْ شَيْءٍ, فكََبَّرَ حَتَّى جَاوَبتَھُْ 

تیَْنِ, دٍ وَمُوسَى, فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّ َ قسََمَ رُؤْیتَھَُ وَكَلاَمَھُ بیَْنَ مُحَمَّ دٌ  ھَاشِمٍ, فَقاَلَ كَعْبٌ: إنَِّ �َّ وَرَآهُ مُحَمَّ

تیَْنِ, قَالَ مَسْرُوقٌ: فدََخَلْتُ عَلىَ عَائشَِةَ, فقَلُْ  دٌ رَبَّھ؟ُ فقَاَلتَْ: لقََدْ تكََلَّمْتَ بشَِيْءٍ قفََّ لھَُ مَرَّ تُ: ھَلْ رَأىَ مُحَمَّ

نَّمَا ھُوَ جِبْرِیلُ شَعْرِي, قلُْتُ: رُوَیْدًا, ثمَُّ قرََأتُْ: ﴿لَقدَْ رَأىَ مِنْ آیَاتِ رَبھِِّ الْكُبْرَى﴾, فقَاَلَتْ: أیَْنَ یذُْھَبُ بِكَ؟ إِ 

ُ تعََالىَ: ﴿إنَِّ مَنْ أخَْبرََكَ أنََّ مُ  ا أمُِرَ بھِِ, أوَْ یَعْلمَُ الْخَمْسَ الَّتيِ قَالَ �َّ دًا رَأىَ رَبَّھُ, أوَْ كَتمََ شَیْئاً مِمَّ َ حَمَّ َّ� 

لُ الْغیَْثَ﴾فقَدَْ أعَْظَمَ الْفِرْیةََ ...))   عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  خر النبي البیان عن وقتھ وإلا لا یعد مبلغاً:لا یمكن أن یؤ

  فقد قال سبحانھ:

سُولُ بَلِغّْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الرَّ

  ]67[سورة المائدة الآیة: 

، ما من أمر یقربنا إلى الله - النوعومن: لاستغراق أفراد -أقول: ما من أمر،  -علیھ الصلاة والسلام-النبي 

ولو بدا صغیراً إلا وذكره النبي، وما من أمر یبعدنا عن الله ولو بدا لكم صغیراً إلا ونھى عنھ؛ لأنھ بلغ 

  الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغم، وجاھد في الله حق الجھاد، لذلك قال علماء الحدیث:

  عن وقتھ، لو بین عن منكر بعد حین ما بلغ الناس. لا یمكن أن یؤخر النبي البیان

یوجد شيء ثان: لا بد من أن یبلغ في الوقت المناسب، لو رأى منكراً فسكت، وبلغ في الیوم الثاني, ھذا 

لیس تبلیغاً بحق النبي، أما بحقك قد تستدرك، البارحة وجدت شیئاً ولم یعجبن، وقد غفلت عن أن أبلغكم 

ھذا في حق المؤمنین، أما في حق النبي: فلا یقبل منھ أن یؤخر البیان عن وقتھ، فإذا إیاه، الآن أبلغكم، 

  رأى شیئاً وسكت فھو صحیح، أما تقول: لعلھ بعد یوم أشار لبطلانھ؟ لا.

  لا بد من أن یبلغ. -علیھ الصلاة والسلام-النبي 

, بین أن تعطیھ ملء الدنیا ذھباً، -سلامعلیھ الصلاة وال-وأنا أقول لكم أیھا الأخوة: أحیاناً لو خیرت النبي 

وبین أن یسكت, لاختار أن یسكت، لأن الكفار كفروا بأصل رسالتھ, وبنبوتھ, وبالوحي الذي جاء بھ، 

یقول: ذھبت للقدس، ورجعت بدقائق، ھو في غنى عن أن یبلغھم ذلك ، ھم ینكرون علیھ من دون ھذه 

ھو یعلم علم الیقین أنھ سیلاقي سخریة وتھجماً، فالنبي مبلغ، القصة، لكن الله أمره أن یبلغ، یبلغ شيء، و

  والعالم ینبغي أن یبلغ، لكن وجوب التبلیغ على العالم لیس في مستوى وجوب التبلیغ للنبي.

أصل ھویتھ مبلغ، وھو معصوم، بمعنى أنھ لا یخطئ، ولا یستطیع أحد أن  -علیھ الصلاة والسلام-النبي 

  بلیغ:ینالھ؛ أي یمنعھ من الت
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 ُ سُولُ بَلِغّْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ    یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾﴿یَا أیَُّھَا الرَّ

  ]67[سورة المائدة الآیة: 

  مناط التكلیف في أن تبلغ بقدر ما تعلم:

ً لنا على التبلیغ، شيء عملي، أنت لك جامع، أیھا الأخوة الكرام, أسأل الله أن ی كون ھذا الدرس باعثا

تحضر الخطبة فیھ، لعلك تحضر جامعاً تثق بخطیبھ، وبعلمھ، وبورعھ، أو بمستوى خطبتھ، إن حضرت 

ھذه الخطبة، أو ذاك الدرس، أو فتحت كتاب فقھ, فلفت نظرك آیة, أو حدیث, أو حكم فقھي, أو قصة عن 

تبلغھا طوال الأسبوع، حاول أن تحضر خطبة قیمة ثمینة، وأن تسجل بعض نقاطھا،  الصحابة, ینبغي أن

  وتكون ھذه النقاط مادة حدیثك لمن حولك في ھذا الأسبوع، إن فعلت ھذا, فقد نفذت حدیث رسول الله:

  ((بلغوا عني ولو آیة))

صدقائك, تقول: حضرت خطبة جمعة، ثم زرت أختك، الشیخ الیوم قال كذا، جلست في الدائرة مع أ

سمعت الیوم ھذه الخطبة، بلغ مضمون أو بعض مضمون الخطبة لمن حولك؛ من زملائك، وأصدقائك، 

وأقربائك، وجیرانك، وأھل بیتك، إن فعلت ھذا فقد بلغت رسالتك، التبلیغ فرض عین على كل مسلم، 

 ً   �. وإن لم تبلغ فلست متبعاً لرسول الله، وإن لم تكن متبعاً للنبي فلست محبا

التساھل: أخي أنا لا علاقة لي, ھذا عمل خطباء؟ لا, ھذا عمل كل مسلم: الدعوة إلى الله، أو التبلیغ 

فرض عین على كل مسلم، لكن رحمة بالمؤمنین في حدود ما تعلم, ومع من تعرف فقط، لكن على كل 

مثلاً: أنت یا من تحضر  منكم حینما یرتاد بیت الله, ھو عند أھلھ شیخ، جاء شیخ مثلاً من باب التحبب

درس علم، یا من لك مسجد ترجع إلیھ، یا من لك مرجعیة دینیة، أنت بالنسبة لمن حولك من أقاربك, 

أنت نافذة إلى السماء, تستشار ویؤخذ رأیك، وتسأل عن آیة، أنت ھنا طالب علم, تجلس وتصمت، لكنك 

ا العلم، أنت تعد شیخاً لھم، فلا یوجد واحد منا إذا رجعت إلى البیت, فأنت معلم أمام أھلك الذین لم یطلبو

بمكان یتلقى, وبالمكان الآخر علیھ أن یلقي، أما أربعون سنة أتلقى! إلى متى؟ متى تلقي؟ إلى متى تستمع 

  وتخزن؟ غیر معقول! فلا بد من أن تلقي, لذلك:

كتاب الأم للشافعي، وتقرأ اعلموا علم الیقین, أن تبلیغ العلم فرض عین، وأنا لن أكلفك تتبحر، وتقرأ 

الأصول, لا، الخطبة التي حضرتھا, أو الدرس الذي سمعتھ, أو الندوة التي شاھدتھا, أو الصدیق الذي 

  أخبرك، ھذا الذي علمتھ ینبغي أن تبلغھ.

  بقدر ما تھتم بطعامك اھتم بدینك:

یركب مركبتھ، ویدیر أقول ھذه القصة الطریفة: أعرف رجلاً یسكن أحد أحیاء دمشق المتطرفة، وھو 

المحرك ربع ساعة, حتى تكون مھیأة في أیام الشتاء، وینطلق لطرف المدینة الآخر لیشتري كیلو فول، 
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یحب الفول من عند ھذا الإنسان، أما إذا حضرت صلاة الجمعة, فیختار أي جامع، ویأتي بعد أن تنتھي 

الإمام، أما كیلو فول أغلى علیك من كل  الخطبة ویتبجح، ویقول: الحمد � أدركت الركعة الثانیة مع

دینك!؟ من أجل أن یأكل طعام معین, یھیئ المركبة ربع ساعة، وینتقل لطرف المدینة الآخر، أما من 

أجل دینھ, أي خطیب, أي جامع, خطبة عمیقة, غیر عمیقة, الخطیب متقن, غیر متقن، ابحث عن 

ل الجمعة، أنت بھذا تكون قد نفذت كلام النبي: خطیب ترتاح لخطبتھ، واجعل خطبتھ مجال الحدیث طوا

  بلغوا عني ولو آیة.

  ھذا وقت, لذلك حینما یقول الله عز وجل:

﴾ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّ

  ]9[سورة الجمعة الآیة: 

  ي لسماع الخطبة من أولھا:ما معنى الآیة؟ أ

من دخل للمسجد في الساعة الأولى فكأنما 

قرب بدنة، في الساعة الثانیة بقرة، في الثالثة 

- شاة، في الرابعة دجاجة، في الخامسة دیكا، 

، فإذا صعد -والخطیب لم یصعد بعد للمنبر

الخطیب المنبر, أغلقت الصحف، وجلست 

  الملائكة تستمع الخطبة.

أخطر فكرة بالخطبة أولھا، ھي مفتاح الخطبة، 

یأتي قبل انتھاء الخطبة بكلمتین، ماذا فعلت 

أنت؟ من أجل عملك تأتي قبل ربع ساعة، إذا كان لك عمل مھم، ومدیر شركة ضابط أموره، ویقیمك 

غیر  تقییما شدیدا إذا تأخرت، تأتي قبل ربع ساعة، لماذا في سماع الخطبة، وفي تلقي دینك، لم یبق

الخطبة، والخطبة عبادة تعلیمیة، وھذا من عظمة ھذا الدین، مھما قمع الدین في بلد، لا یستطیع أن یلغي 

  الخطبة والدرس، أما خطبة لا، لا یستطیع، فرض على كل مسلم.

, وَكَانَ لھَُ صُحْبةٌَ قَالَ: مْرِيِّ   عَنْ أبَيِ الْجَعْدِ الضَّ

اتٍ تھََاوُناً بھَِا, طُبعَِ عَلىَ قلَْبھِِ)) -لیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى �َّ عَ -((قاَلَ النَّبيُِّ    : مَنْ ترََكَ الْجُمُعةََ ثلاََثَ مَرَّ

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي في سننھم]
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قضیة الدعوة إلى الله كفرض عین، مبدئیاً اكتف بالخطبة، واكتب عندك الملاحظات، واستوعب، وحاول 

من حولك من الأقارب؛ زوجتك، أولادك، أخواتك، جیرانك، زملاءك, أصدقاءك, نقل ما في الخطبة ل

  تكون قد أدیت ما أمرك بھ النبي.

 


